
    جـامع العلوم والحكم

    سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد

من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وكثير من الأمور التي أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في

أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من

الصحابة ورخص فيها الأكثرون واستدلوا له بأحاديث من السنة ومنها كتابة تفسير الحديث

والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم وكذلك اختلافهم في كتابه الرأي في

الحلال والحرام ونحوه وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن

الصحابة والتابعين وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها

بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في

زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة وقد صح عن ابن مسعود Bهما

أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة

فعليكم بالعهد الأول وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين وروى ابن حميد عن مالك

قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي A وأبي بكر وعمر وعثمان وكان مالك يشير

بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة

ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو في تخليدهم في النار

أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل

النار من أهل التوحيد أحد وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال االله تعالى في قضائه

وقد مرد وكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه االله بذلك عن الظلم وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام

في ذات االله وصفاته مما سكت عنه النبي A والصحابة والتابعون لهم بإحسان فقوم نفوا كثيرا

مما أورد في الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوا تنزيها الله عما تقتضيه العقول

بتنزيهه عنه وزعموا أن لازم ذلك لمستحيل على االله عز و جل وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى

أثبتوا ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر

الأمة على السكوت عنها ومما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال

والحرام بمجرد الرأي و رد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة

العقلية ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف وزعم أن الحقيقة تنافي

الشريعة وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة وأنه لا حاجة إلى الأعمال وأنها حجاب أو أن

الشريعة إنما يحتاج إليها العوام وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم

قطعا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحديث



التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل Bه قال قلت يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة

ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره االله عليه تعبد االله لا

تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على

أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف

الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر

وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول االله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه

الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول االله فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك

هذا قلت يا نبي االله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس

في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن
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